
الموصـــــل.. مســـــتشفيات مـــــدمرة وواقـــــع
صحي متدهور

, نوفمبر  | كتبه أحمد الدباغ

تعـاني مدينـة الموصـل مركـز محافظـة نينـوى مـن وضـع صـحي متـدهور نتيجـة الحـرب الـتي مـرت بهـا،
حـــرب اســـتمرت قرابـــة تســـعة أشهـــر دُمـــرت خلالهـــا غالبيـــة البنيـــة التحتيـــة للمدينـــة مـــن جســـور
كـثر القطاعـات الـتي لحـق بهـا دمـار شبـه شامـل هـو ومسـتشفيات ومنشـآت عامـة وخاصـة، ولعـل أ
القطاع الصحي، إذ شهدت المحافظة تدمير غالبية مستشفيات المدينة ومراكزها التخصصية بفعل
الحرب والعمليات العسكرية بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم الدولة “داعش”، الأسطر التالية

تقرأ وضع المؤسسات الصحية في محافظة نينوى.

 مستشفى مدمرًا

بعـد اسـتعادة القـوات العراقيـة الموصـل مـن سـيطرة مقـاتلي تنظيـم الدولـة في الــ مـن يوليو/تمـوز
، اســتفاقت المدينــة مــن غيبوبتهــا الــتي اســتمرت ثلاث ســنوات، لكــن هــذه الاســتفاقة لم تكــن

عادية، إذ رافقها تدمير شبه شامل للمؤسسات الصحية في المدينة.
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يقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في حديثه لـ”نون بوست” إن الحرب
كبر الأضرار في الموصل أدت إلى تدمير ما يقرب من  مستشفى رئيسيًا وفرعيًا في عموم المحافظة، وأ
كانت من نصيب الجانب الغربي لمدينة الموصل المعروف بالجانب (الأيمن) الذي يضم المجمع الطبي

الرئيس في المدينة الذي يشبه إلى حد كبير مدينة الطب في العاصمة بغداد.

العيادات التخصصية في المجمع الطبي

كـــز طبيـــة تخصصـــية في المحافظـــة، وهـــي مركـــز جراحـــة القلـــب وكشـــف البـــدر في حديثه تـــدمير  مرا
والأمــراض السرطانيــة وأمــراض الكلــى والســكر ومراكــز أخــرى، لافتًــا إلى أن إعــادة إعمــار هــذه المراكــز
والمســتشفيات يحتــاج إلى مبــالغ هائلــة، والــوزارة اســتعاضت عــن هــذه المســتشفيات والمراكــز بمواقــع

بديلة ومستشفيات كرفانية لتقديم الخدمات الطبية للموصليين.

محافظة نينوى العراقية التي تعد ثاني كبريات المحافظات العراقية في عدد
السكان، تعاني من اكتظاظ كبير في مؤسساتها الصحية، فمجموع الأسرة

الطبية المخصصة للمرضى في المستشفيات انخفض من  سرير قبل عام
 إلى نحو  بعد الحرب، بحسب مدير دائرة صحة نينوى الدكتور

فلاح الطائي



ليس هذا فحسب، فنتيجة الحرب هاجر عدد كبير من الأطباء الاختصاصيين المدينة إلى دول أخرى،
مــا يضيــف خســارة كــبيرة للقطــاع الصــحي في المحافظــة الــتي كــانت تعــاني في الأســاس مــن نقــص في

الكوادر الطبية التخصصية.

محافظة نينوى العراقية التي تعد ثاني كبريات المحافظات العراقية في عدد السكان، تعاني من اكتظاظ
كبير في مؤسساتها الصحية، فمجموع الأسرة الطبية المخصصة للمرضى في المستشفيات انخفض من
 سرير قبل عام  إلى نحو  بعد الحرب، بحسب مدير دائرة صحة نينوى الدكتور
فلاح الطــائي الذي أشــار في حــديثه لـــ”نون بوســت” إلى أن مركــز علاج الأمــراض السرطانيــة في الموصــل
كثر من عام الذي كان يقدم خدماته للمدينة ومدن عراقية أخرى دمر بشكل كامل، والمدينة بعد أ
CT SCAN وجهـــاز المفـــراز الطـــبي MRI علـــى تحريرهـــا مـــا زالت تفتقـــر لأجهـــزة الـــرنين المغنـــاطيسي

والسكوبر الخاص بعلاج الأمراض السرطانية.

وعن جهود إعادة إعمار هذه المستشفيات والمراكز التخصصية، أضاف الطائي أن إعادة المستشفيات
يـة والمنظمـات يبًـا، إذ تحتـاج الموصـل إلى تضـافر جهـود الحكومـة المركز إلى وضعهـا السـابق لـن يكـون قر
الدولية، منوهًا إلى عجز الحكومة المحلية في نينوى عن إعمار هذه المستشفيات، في الوقت الذي ألمح

فيه إلى الدعم الخجول والبطيء للمنظمات الدولية.

كلية طب الموصل



وبحسب الطائي، كان من المقرر أن يبدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بإعادة إعمار مستشفى
الحروق والجمهوري وابن سينا التعليمي، لكن الإعمار لم يبدأ على الرغم من أن دائرة صحة نينوى

رفعت آلاف الأطنان من الأنقاض من المواقع آنفة الذكر.

الطائي أوضح أن دائرة صحة نينوى أعادت افتتاح مركز غسل الكلى، لافتًا إلى قلة الأجهزة والمواقع
الصحية، إذ لا تملك دائرة صحة نينوى مواقع تصلح لعلاج المرضى، فاستعاضت عنها بمستشفيات

كرفانية مؤقتة، بحسبه.

مــن جــانبه أوضــح رئيــس لجنــة الصــحة في مجلــس محافظــة نينــوى خــضر إليــاس أن وزارة الصــحة
الاتحادية لم تدعم مستشفيات الموصل بالشكل المطلوب، لافتًا أن إعادة إعمار مستشفيات المحافظة

لن يتم إلا بجهد دولي كبير.

تقول الطبيبة مآرب العبيدي في حديثها لـ”نون بوست” إن إعادة افتتاح
المستشفيات والمراكز التخصصية لا يخ عن كونه حلولاً ترقيعية لا تفي

بالغرض، خاصة أن كثيرًا من المستشفيات والمراكز تتخذ من الكرفانات مواقع
بديلة

ويعتقــد اليــاس أن إعــادة إعمــار المســتشفيات في المحافظــة وإعادتهــا إلى وضعهــا الســابق سيســتغرق
سنوات، إذا ظل الحال على ما هو عليه.

حلول ترقيعية

تقــول الطبيبــة مــآرب العبيــدي في حــديثها لـــ”نون بوســت” إن إعــادة افتتــاح المســتشفيات والمراكــز
التخصصية لا يخ عن كونه حلولاً ترقيعية لا تفي بالغرض، خاصة أن كثيرًا من المستشفيات والمراكز

تتخذ من الكرفانات مواقع بديلة.

يــق ثلاث وسائــل، أولهــا وأوضحــت العبيــدي أن علاج الأورام السرطانيــة في الموصــل كــان يتــم عــن طر
العمليـات الجراحيـة واسـتئصال الأورام أو العلاج الكيميـائي مـن خلال الحقـن الكيميائيـة الـتي تعطـى
للمريض أو من خلال الإشعاع الذري، كاشفة أن مركز علاج الأورام السرطانية في الموصل دمر تمامًا،
ودائرة صحة نينوى لا تملك الحقن الكيميائية في مخازنها ما يضطر الأهالي إلى شرائها من السوق
السوداء، في الوقت الذي بات فيه العلاج بالإشعاع الذري غير ممكن، بسبب تدمير الغرف المحصنة

في المركز ويحتاج إلى ملايين الدولارات لإعادة تأهيله مجددًا، بحسب العبيدي.
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